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 الإنسانية  كلية التربية للعلوم
عشر   ثانيةالمحاضرة ال-مرحلة ثالثة

 2025-2024دراسي:العام ال
 

 ادة الأديان م     
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 الهندوسية 
 : الهندوسيةتعريف 

ويطلق عليها أيضاً البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من    الهندوسية
العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى  

مية،  وقتنا الحاضر، إنها ديانة تضمُّ القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظي 
 متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهرة إله.

 التأسيس وأبرز الشخصيات: 
ل    • لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين، ولا يعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون، فقد تمَّ تشكُّ

 .الديانة، وكذلك الكتب، عبر مراحل طويلة من الزمن
الآريُّون الغزاة الذين قدموا إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم المؤسسون الأوائل    •

 .للديانة الهندوسية 
 .ديانة الفاتحين الجديدة لم تمح الديانة القديمة للهنود، بل مازجتها وتأثرت كل منهما بالأخرى   •
في القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة البراهمة الذين يزعمون أن    •

 .في طبائعهم عنصراً إلهيًّا
 .شاستر نو اثم تطورت مرة أخرى في القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين م  •

 : الأفكار والمعتقدات
الفكر الهندي يتسلط عليه اتجاه روحاني، ومن هنا كثرت الآلهة لدى الهنود، وبالتالي كثرت الكتب  
المقدسة حتى جاوزت المئات، ووصلت إلى الألوف، و في الديانات السماوية يكون مصدر تقديس  

بالمعنى أو  والإنجيل،  كالتوراة  فقط  بالمعنى  أنبيائه،  إلى  به  أوحى  الله  أنها كلام  واللفظ    الكتب 
كالقرآن الكريم، أما مصدر تقديس الكتب عند الهندوس فليس لأنها موحى بها من الله، فهي لم  
يوح بها، بل لا يعرف لأكثرها واضع معين، وإنما اشترك في تأليفها عدد كبير من الناس على  

الكتب    مر ِّ القرون، وليس مصدر التقديس إبداعها في الفكرة أو الأسلوب، فكثيرا ما شملت هذه
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أفكارا بدائية وأساليب ركيكة، بل إن مصدر تقديس هذه الكتب هو على العموم الاتجاه الروحاني  
إبداء   إلى  أي كتاب دون حاجة  تقديس  أو  أي كائن،  تأليه  والموافقة على  الهندي،  الفكر  لدى 

 .الأسباب
  ( كتاب  تفسير  الكثرة  العملية كان مصدر هذه  الناحية  الكتب    الفيداومن  أعظم  يعتبر  الذي   )

المقدسة لدى الهندوس، فإن مرور الزمن على هذا الكتاب جعله عسير الفهم غريب اللغة، فأُل ِّفت 
ها الهندوس مقدسة، ومرَّت قرون أخرى فاحتاجت هذه الشروح  كتب كثيرة لشرحه وتفسيره، وعدَّ

الهند  العقل  وسي أن يجعلها مقدسة  إلى شروح جديدة وإضافات، فكتبت كتب أخرى، واستساغ 
( فاحتاجت إلى وضع مختصرات قدسها العقل الهندوسي كذلك. هذا    الفيداأيضا، وتضخمت )  

با متصلة  غير  وضعت  كتب  إلى  جديدالفي بالإضافة  تاريخيا  أو  دينيا  حدثا  تصف  بل   .دا، 
كتب  في مستوى واحد، فمنها    - بطبيعة الحال    - على أن الكتب المقدسة لدى الهنود ليست كلها  

قليلة الانتشار، أو لا تحظى بتقديس جميع الهندوس، ومنها كتب أقرب إلى الغموض منها إلى 
  .نو( ا)م دا وقوانينفي الوضوح، ومن أعظم كتبهم المقدسة على العموم ال

 :كتبها   
  للهندوسية عدد هائل من الكتب عسيرة الفهم غريبة اللغة، وقد أُل فت كتب كثيرة لشرحها، وأخرى 

 :لاختصار تلك الشروح، وكلها مقدسة وأهمها
وهي كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة، وتصور حياة الآريين، ومدارج الارتقاء  : الفيدا-1

للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي، وفيه أدعية تنتهي بالشك والارتياب، كما أن فيه  
 :تتألف من أربعة كتب هيتأليهاً يرتقي إلى وحدة الوجود، وهي 

( سنة قبل الميلاد، فيها ذكر لإله  3000وترجع إلى )رج فيدا أو راجا فندا )أي: الفيدا الملكية(   •
 .)إله الشمس(  اني( ثم الإله )فارونا( ثم الإله سوري آجالآلهة )إنذار( ثم لإله النار )

 .يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين :Yajur veda يجور فيدا  •
 .ينشدون أناشيده أثناء إقامة الصلوات والأدعية  :Sama veda سم فيدا •
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عبارة عن مقالات من الرقى والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة  :Atharva veda أثروا فيدا  •
هي أجزاء  أربعة  على  يشتمل  الفيدات  هذه  من  واحد  وكل  والشياطين.   :والأساطير 

 .تمثل مذهب الفطرة، وأدعيته كان يقدمها سكان الهند الأقدمون لآلهتهم قبل زحف الآريين   سَمْهِتا:  -أ
 .يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم مبينة أنواع القرابين البراهمن:   -ب    
                                                                                                                                                                                                                        وهي الصلوات والأدعية التي يتقدم بها الشيوخ أثناء إقامتهم في الكهوف والمغاور وبين آرانياك:  -ج   

 .لأحراش والغاباتا    ا
 .وهي الأسرار والمشاهدات النفسية للعرفاء من الصوفيةآبا نيشادات:  -د      

الثاني، عصر انتصار    يديفوضعت في القرن الثالث قبل الميلاد في العصر النو:  اقوانين م -2
دات في الهندوسية على الإلحاد الذي تمثل في )الجينية والبوذية(. وهذه القوانين عبارة عن شرح لل

 .بين معالم الهندوسية ومبادئها وأسسها
 :كتب أخرى -3
وهي تصف حرباً )فياسا(  ملحمة هندية تشبه الإلياذة والأوديسة عند اليونان ومؤلفها  مها بهارتا:    -أ

 .بين أمراء من الأسر المالكة، وقد اشتركت الآلهة في هذه الحرب
فلسفية كيتا  -ب نظرات  فيها  كرشنا  إلى  وينسب  واحدة،  ملكية  أسرة  من  أمراء  بين  حرباً  تصف   :

 .واجتماعية 
تحتوي على أربعة وستين ألف بيت، ألفت ابتداء من القرن السادس عبر مرحلة واسستها:    يوجا  -ت

 .طويلة على أيدي مجموعة من الناس، فيها أمور فلسفية ولاهوتية
 .يعتني هذا الكتاب بالأفكار السياسية والدستورية، وفيه خطب لملك اسمه )راما(   رامايانا: -ث
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 :نظرة الهندوسية إلى الآلهة
 :التوحيد

الدقيق، لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآلهة أقبلوا عليه بكل   جوارحهم،  لا يوجد توحيد بالمعنى 
الآلهة  إله  أو  الأرباب  برب  يخاطبونه  وعندها  الأخرى،  الآلهة  كل  أعينهم  عن  تختفي   .حتى 

 :التعدد
يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلهاً يُعبد: كالماء والهواء والأنهار والجبال.. وهي آلهة  

 .كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين
 :التثليث

التاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الآلهة في إله واحد أخرج العالم من ذاته، وهو الذي في القرن  
 :أسموه

 .براهما: من حيث هو موجود •
 .شنو: من حيث هو حافظيف  •
 .يفا: من حيث هو مهلكش  •

فمن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعاً، أو عبد الواحد الأعلى، ولا يوجد أي فارق بينها.  
 .بذلك قد فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتثليثوهم 

يلتقي الهندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كالأفاعي، وأنواع من الحيوان كالقردة، ولكن 
والمنازل   المعابد  في  تماثيل  ولها  قداسة،  أي  على  تعلو  بقداسة  جميعاً  بينها  من  البقرة  تتمتع 

بحها، وإذا  والميادين، ولها حق الانتقال إلى أي مكان، ولا يجوز للهندوكي أن يمسها بأذى أو بذ
 .ماتت دفنت بطقوس دينية

يعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلَّت كذلك في إنسان اسمه كرشنا، وقد التقى فيه الإله بالإنسان،  
أو حل اللاهوت في الناسوت، وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن المسيح، وقد 

  مقارنة بينهما مظهراً التشابه العجيب، بل التطابق،  - رحمه الله    -عقد الشيخ محمد أبو زهرة  
 .وعلَّق في آخر المقارنة قائلًا: )وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم(
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 :الطبقات في المجتمع الهندوسي 
لوا طبقات ما تزال قائمة إلى الآن، ولا طريق لإزالتها؛ لأنها   منذ أن وصل الآريون إلى الهند شكَّ

 .تقسيمات أبدية من خلق الله )كما يعتقدون(
 :نو على النحو التالياوردت الطبقات في قوانين م 
وهم الذين خلقهم الإله براهما من فمه: منهم المعلم والكاهن، والقاضي، ولهم يلجأ  البراهمة:   -1

 .الجميع في حالات الزواج والوفاة، ولا يجوز تقديم القرابين إلا في حضرتهم
السلاح    :يا تر االكش -2 القرابين، ويحملون  يتعلمون ويقدمون  الذين خلقهم الإله من ذراعيه:  وهم 

 .للدفاع
وهم الذين خلقهم الإله من فخذه: يزرعون ويتاجرون ويجمعون المال، وينفقون على  :  يايشفاال -3

 .المعاهد الدينية 
مع الزنوج الأصليين يشكلون طبقة المنبوذين،  وهم الذين خلقهم الإله من رجليه، وهم  :  الشودرا -4

 .وعملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة الشريفة، ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة
 .يلتقي الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع ديني  •
يجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته، ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى، على أن لا   •

أن يتزوج من طبقة    الشودراالرابعة، ولا يجوز للرجل من طبقة    الشودراتكون الزوجة من طبقة  
 .أعلى من طبقته بحال من الأحوال 

( ما  اشودر الالبراهمة هم صفوة الخلق، وقد ألحقوا بالآلهة، ولهم أن يأخذوا من أموال عبيدهم ) •
 .يشاؤون 

 .البرهمي الذي يكتب الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه •
 .أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي -مهما اشتدت الظروف  - لايجوز للملك  •
 .إن استحق البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل •
 .ي الذي ناهز المائة، كما يفوق الوالد ولدهالشودراالبرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق   •
 .لا يصحُّ لبرهمي أن يموت جوعاً في بلاده •
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 .نوا المنبوذون أحط من البهائم، وأذل من الكلاب بحسب قانون م •
 .من سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمة، وليس لهم أجر أو ثواب •
 .إذا مدَّ أحد المنبوذين إلى برهمي يداً أو عصاً ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه فُدِّعت رجله •
 .إذا هَمَّ أحد من المنبوذين بمجالسة برهمي فعلى الملك أن يكوي استه وينفيه من البلاد   •
 .إذا ادَّعى أحد المنبوذين أنه يعل ِّم برهميًّا فإنه يسقى زيتاً مغليًّا •
 .كفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء •
ظهر مؤخراً بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين خوفاً من استغلال أوضاعهم ودخولهم   •

تدعوهم من خلال فكرة  التي  الشيوعية  أو  تغزوهم،  التي  النصرانية  أديان أخرى، لا سيما  في 
 .صراع الطبقات

 .ولكن كثيراً من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه  •

 :العبادة عند الهندوس على قسمين 
ويسمَّون الحكماء والصوفية: وهم يتعبدون بتعذيب النفس والتجرد من الدنيا    :ـ عبادة البراهمة 1 

من   جزءا  نفوسهم  تصبح  أي:  )براهما(،  بالإله  الاتحاد  إلى  النهاية  في  يهدف   .ذاته الذي 
وهم يقطعون أعمارهم في الصوم وقراءة الكتب المقدسة، وقد يعيشون في الغابات عراة، ويمارسون  

 .أنواعا من الرياضات البدنية الشاقة )ومنها اليوغا( ولا يتزوجون ولا يملكون شيئا من الدنيا 
وهم يتعلمون السحر والشعوذة ليتوصلوا بها إلى إثبات الخوارق والكرامات التي يزعمون أن )براهما(  

 .أعطاهم إياها
المريدين على   التوارث، فكل كاهن يرب ِّي مجموعة من  العبادة من طريق  يتلقون طرائق  وهؤلاء 

 .طريقته، ولا يحق للمريد مخالفة المربي أو الاعتراض عليه في شيء 
وهم يعبدون كل شيء من شجر وحجر ودواب حتى أن منهم من يسجد للسائح  ـ عبادة العامة:  2

الأجنبي أو سيارته، ومنهم من يسجد للعنكبوت والذرَّة، وكل ما نال إعجابه سجد له وعبده، وتزعم  



 
                                                                             

 

7 

 

 الإنسانية  كلية التربية للعلوم
عشر   ثانيةالمحاضرة ال-مرحلة ثالثة

 2025-2024دراسي:العام ال
 

 ادة الأديان م     
Religious Studies 

 قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية 
 مدرس المادة:م.م.هبا عبدالاله محمد

كتب الهندوس المقدسة أن الإله الخالق هو الذي أمر بنحت الأصنام وعبادتها، وقال: إنها تذكرهم  
 .بعبادته 

 :العبادة المشتركة 
 .المعبود المشترك الذي يتفق الخاصة والعامة على عبادته هو )البقرة(

فالهندوس يقدسون البقرة تقديسا عظيما حتى فضلاتها، وقد صرح الرئيس السابق )غاندي( الذي 
كان يعتبر زعيما للعالم الثالث ودول عدم الانحياز قائلا: )إني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها  

 أمام العالم..... ( 
 : معتقداتهم

 :تظهر معتقداتهم في الكارما، وتناسخ الأرواح، والانطلاق، ووحدة الوجود
قانون الجزاء، أي: أن نظام الكون إلهي قائم على العدل المحض، هذا العدل الذي الكارما:    -1

سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة أو في الحياة القادمة، وجزاء حياةٍ يكون في حياة أخرى،  
 .والأرض هي دار الابتلاء كما أنها دار الجزاء والثواب

إذا مات الإنسان يفنى منه الجسد، وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد  تناسخ الأرواح:    -2
م من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة  .آخر، بحسب ما قدَّ

صالح الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة، لتثاب فيها الروح أو لتعاقب الانطلاق:    -3
 .على حسب ما قدمت في الدورة السابقة

من لم يرغب في شيء ولن يرغب في شيء، وتحرر من رق ِّ الأهواء، واطمأنت نفسه، فإنه لا  
 .يعاد إلى حواسه، بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهما

يؤخذ على هذا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية أفضل من صالح الأعمال؛ لأن ذلك طريق  
 .للاتحاد بالبراهما

التجريد الفلسفي ارتقى بالهنادكة إلى أن الإنسان يستطيع خلق الأفكار والأنظمة  وحدة الوجود:  -4
والمؤسسات، كما يستطيع المحافظة عليها أو تدميرها، وبهذا يتحد الإنسان مع الآلهة، وتصير  

 .النفس هي عين القوة الخالقة
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 .الروح كالآلهة أزلية سرمدية، مستمرة، غير مخلوقة -أ
العلاقة بين الإنسان وبين الآلهة كالعلاقة بين شرارة النار والنار ذاتها، وكالعلاقة بين البذرة  -ب

 .وبين الشجرة
العليا  -ت الروح  من  جزء  الإنسانية  والروح  الحقيقي،  للوجود  إلا ظهوراً  ليس  كله  الكون   .هذا 

 :وهي  -أي: ثلاثة حالات  - يعتقدون أن الإله له ثلاثة أقانيم 
 .براهما موجد العالم •
 .شنو حافظ العالمفي  •
 .يفا مهلك العالمش •

 :يعتقدون أن هناك آلهة كثيرة أقل من الإله المثلث، ومن تلك الآلهة
 .آجني إله النار •
 .فايو إله الريح •
 .إله العاصفة اندر إ •
 .أوشاس إله الفجر •
 .بادجبانيا إله المطر  •
 .شنوي ا إله الشمس، أو مستر، أو في سور  •
 .سوما: إله النبات المقدس الذي يسكر عصيره كل الناس، وكل الآلهة •
 .سافيتار آلهة الشمس •
 .فيفا سفات إله ضوء الشمس  •

يعبدون كل ما يعجبهم، أو يحبونه، أو يخافونه من المخلوقات من حولهم، ولذلك تحظى البقرة  
 .عند الهندوس حتى الآن بالمكانة الأولى تقديساً، وعبادة؛ فهم يحلبونها، ويعبدونها

الطرقات كيف  ارتياد  بحرية مطلقة في  تتمتع  تماثيل في كل معبد، ومنزل وميدان، وهي  ولها 
ولا يجوز للهندوس تحت أي ظرف من الظروف أن يأكل لحمها، أو يستغل جلدها في ،  شاءت

 .أي صناعة من الصناعات، وهي إذا ماتت وجب دفنها بجلال مع أعظم طقوس الدين
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والفيلة: والأفاعي،  القردة،  عند    عبادة  ولها  )ناجن(،  تسمى  أفعى  المقدسة  الأفاعي  وأخطر 
الهندوس منزلة عالية؛ فعضة واحدة منها تؤدي إلى موت سريع، ولهذا فهم يقيمون لها حفلًا دينيًّا  

م لها فيها هي     !وزميلاتها من الأفاعي قرابين من اللبن والموز عند مداخل جحورهاكل عام، تقدَّ
وأكبر مركز لعبادة الأفاعي في شرقي ميسور؛ فهناك في معابد هذا الإقليم تسكن جموع زاخرة  

وهم يعبدون الأفاعي والفيلة والقردة؛ ،  من الأفاعي؛ حيث يقوم الكهنة على إطعامها والاهتمام بها 
 .لأنهم يزعمون أنها مصادر الرعب التي ترمز إلى طبيعة الألم
فهناك من الحيوانات الأخرى ما    -وإذا كانت القردة والأفاعي والفيلة لها قدسية عند الهندوس  

منها   لكل  والببغاوات؛ لأن  والطواويس،  والنمور،  التماسيح،  مثل  القدسية،  هذه  بمثل  يتمتع هو 
والأرواح   إلهية    -بزعمهم    -روحاً،  صنوف  فهي  ولهذا  والإنسان،  الحيوان  بين  متنقلة  تمضي 

 .سجت خيوطها في شبكة واحدة لا نهاية لهان 
ويرون أنه لابد من الجزاء والحساب على الخير والشر، لكن ذلك  ينكرون البعث واليوم الآخر،   •

 .يكون في الحياة الدنيا
أو تجوال الروح: وذلك سبب إنكارهم البعث؛ فهم يرون تناسخ الأرواح؛    يعتقدون بتناسخ الأرواح، •

من جسد إلى آخر    -بزعمهم    -ليكون الجزاء على الروح إذا انتقلت بين الأجساد، فهي تنتقل  
 .سواء أكان في الإنسان، أو الحيوان

وهي ما يُعرف عندهم بفكرة الانطلاق، وهي تمثل محاولةَ النفسِّ الإفلاتَ من    وحدة الوجود: •
 .شر، وخداع، وأسر -في عرف البراهمة  -دورات تجوالها، ونتائج أعمالها؛ فالحياة 

أما الحياة الحقة فهي في استجلاء طلعة )براهما( التي لا تكتسب إلا بالاتحاد والاندماج فيه، كما  
 .تندمج قطرة الماء في المحيط الأعظم

 .وذلك إنما يجيء عن طريق الاستنارة الإلهية 


